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.التعبيرحريةعلىآثرهاوالانترنتعبرالصحفيالنشرمشروعيةنطاق

.الدوليوالقانونالملغى07- 90الاعلامقانونضوءعلىقراءة

موساوي عبد الحليم.د

الملخص:

يمكـن قـانوني إطـار إيجادضرورةعلىالضوءتسليطفيالأخيرةالسنواتفيالإعلاموسائلحظيتالذيالواسعالحريةهامششكل

الـتي القانونيـة الرقابةآليةتفعيلجانبإلىوجه،أتمعلىرسالتهاأداءلهايكفلقانونينظاموفقدورها،أداءمنالالكترونيةالصحافة

،العالميةالشبكةالخصوصوعلىالنشرفيالحديثةللتقنياتالمتزايدالاستخداموشكلالسامية،الإنسانيةرسالتهاعنخروجهاعدمتكفل

.بالإنترنتالمعروفة

لغيـاب نظـرا أحيانا،والتناقضالتشويشمنكثيرعلىتحتويالالكتروني،والنشرالإعلاموسائلبينالمقاربةأنإلىالإشارةتجدرلكن

هـذه تقتضيهمابينموازنةلتحقيقالفعالةالمساءلةمنظومةبناءجانبإلىالأنترنت،عبرالتعبيرحريةتعزيزشأنهمنالذيالملائمالمناخ

.مرتكبضررأيعنللمسؤوليةالقانونيوالنطاقالسامية،الرسالة

.التعبيرحريةالالكترونية،الصحافةالالكتروني،النشر:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

Form the sidelines of the broad freedom which received the media in recent years to
highlight the need for a legal framework that could be electronic media to play its role,
according to a legal system that guarantees them fulfill their mission to the fullest, as
well as activating the legal supervision mechanism to ensure that no exit from its
humanitarian mission Semitism, and the form of the increased use of modern
technologies  in  the  publication  and  in  particular  the  World  Wide  web,  known  as  the
Internet. But it should be noted that the approach of the media and electronic
publishing, contains a lot of confusion and contradiction at times, given the appropriate
environment that would promote freedom of expression via the Internet, as well as
building an effective system of accountability to achieve a balance between what is
required by this sublime message, the legal scope of absence responsibility for any
damage to the perpetrator.

Key Words: Electronic publishing, Electronic press, freedom of expression.
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باهتمام دولي على "حرية التعبير"حظيت حرية 
المستويين السياسي والقانوني، وهو ما تجلى من خلال 

على امتداد القرن الماضي، محاولات الأمم المتحدة 
وعبر جملة قرارات العمل على تكريس هذه  الثقافة، 
من خلال تفعيل المبادئ والقيم و الأجهزة الضرورية 

.لترسيخ هذا المفهوم
فقد نصت على هذه الحرية الاعلانات الوطنية، 
والاقليمية الدولية وجميع الشرائع والدساتير العالمية، 

بالإعلاناتسلامية، مرورا انطلاقا من الشريعة الا
العالمية، سيما إعلان حقوق الانسان والمواطن في 

، والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1789فرنسا لسنة 
10الصادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

i.، وصولا للدساتير الوطنية1948ديسمبر 

وتأسيسا علـى مـا سـبق تحولـت اليـوم، السـمات المميـزة 
ـــــدأ ســـــيادة  ـــــة المحكومـــــة بمب للمجتمعـــــات الديمقراطي
القـــانون عـــدم وجـــود أي رقابـــة علـــى الصـــحافة ووســـائل 

i.الاعلام i
لـموأخرىلحظةبينخطواتهتتسارععالمظلوفى

ففي،الإعلاممنتقليديةعند أشكاليتوقفالعالميعد
مـن يجـددأنالعـالمعلـىبـاتالمعرفـىالانفجـارظـل

للمعلوماتالدوليةللشبكةباتوقدالمعرفةنقلأدوات
i. الأوسع انتشاراالمجال i i

و إذا تجاوزنا البعد التقني في ظاهرة الويب وركزنا 
على أبعاده التفاعلية، أمكننا القول أنه يمثل تحولا ليس 
فقط في بنية المؤسسات الصحفية و آليات عملها، بل 

، فقد أيضا في العلاقات بين هذا الوسيط و جمهوره
مكن الويب المؤسسة الصحفية من تجديد ممارستها 
وفتح لها آفاقا، سواء على مستوى المقروئية أو 
العائدات الاعلانية، كما أتاح للمستخدم الانتقال من 

المستهلك السلبي إلى المشارك الفاعل في صناعة موقع 
المضامين الصحفية، و إن بدرجات متفاوتة بين 

iv.الالكترونيةمجموع الوسائط الصحفية
بروز ظاهرة صحافة الإنترنت ويعتقد الكثير أن 

كوسيط متميزة في إطار الوسائل الإعلامية 
، حيث تحظى مواقع الصحف New Mediaالجديدة

بأضعاف عدد زوار مواقع محطات التلفزيون، كما 
الصحف بشعبية أكبر بين تحظى مواقع هذه

مستخدمي الإنترنت مقارنة ببوابات المعلومات على 

الإنترنت، كما تشير الدراسات إلى مساهمة ملحوظة 
من قبل صحافة الإنترنت في مجال زيادة مساحة رقعة 

v.حرية الإعلام والتعبير في الوطن العربي

ووسط هذا الخضم والتغيرات التقنية المتلاحقة 
–ة العربية خصوصا والعالمية عموما وجدت الصحاف
رلا يقتص-نفسها أمام تحد تاريخي- بطبيعة الحال

على أهمية الإسراع في توظيف هذه التقنيات الجديدة، 
وإنما يتعداه إلى ظروف منافسة مفتوحة عبر الفضاء 

)شبكة الانترنت(وعبر الشاشات )القنوات الإخبارية(
على توظيف أرقى تقنيات روهي منافسة لا تقتص

الوصول إلى القراء في منازلهم وإنما تتعدى ذلك إلى 
.المحتوى)حرية(التنافس حول طبيعة 

شجع الاتساع في استخدام الانترنت في العالم العديد 
الإعلام على أن تضيف لأدواتها من الجرائد ووسائل

التقليدية استخدام الانترنت ، بالإضافة للجوء العديد
الجهات والمؤسسات لآن يؤسسوا منابر إعلامية من 

وبالطبع لم جديدة تعتمد بشكل كلي على الانترنت ،
تكن المؤسسات العربية استثناءا في هذا المجال ، حيث 

المواقع الإعلامية التي بدأت تحوز تأسست العديد من
على ثقة واهتمام مستخدمي الانترنت بدرجة كبيرة ،

ب زوارا وقراء قد يفوق بل أن بعضها بات يستقط
مجتمعة في عددهم قراء إجمالي قراء الصحف الورقة

vi.دولة كاملة

الشرق جريدة الخبر،"وكان ظهور مواقع مثل 
الأوسط، الحياة، نسيج، الجزيرة، إيلاف ، محيط ، 

خير "وغيرها.... البوابة ، إسلام اون لاين ، مصراوي
ديد من تجسيد لهذه الأمثلة ، فضلا عن قيام الع

والوكالات الإعلامية بإنشاء المحطات الفضائية
مواقعها على الانترنت لتواكب وتصل لجمهور أوسع ، 

لقدرة هذه الوسيلة الجديدة على المنافسة مؤشرا
.والانتشار

لكن في المقابل تطرح مسألة حرية محتوى ومضمون 
المادة المنشورة الكترونيا، الأمر الذي يستدعى الحديث 

ق النشر الالكتروني، سيما و أن المقاربة بين عن نطا
وسائل الإعلام والنشر الالكتروني، تحتوي على كثير 
من التشويش والتناقض أحيانا، نظرا لغياب المناخ 
الملائم الذي من شأنه تعزيز حرية التعبير عبر 
الأنترنت وفق ما تقتضيه رسالة الاعلام السامية، حتى 

٣٤٩
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ية التعبير من جهة، تتشكل موازنة بين قدسية حر
وتكريس النطاق القانوني للمسؤولية عن أي ضرر 

.مرتكب
يأتي مقالنا ضمن ورقة بحثية تأسيسا على ما سبق، و

نحاول فيها التعرف على نطاق النشر الصحفي عبر 
الأنترنت و آثره على حرية التعبير، في ظل بيئة دولية 

إلى عقيدة صارت تشكل"حرية التعبير"حولت موضوع 
اليوم حجر الزاوية في خلق بيئة سياسية ملائمة 

.لتحقيق الحد الأدنى من مستويات الحكم الصالح
ونظــرا للصــعوبة فــي حصــر مفارقــات هــذه الإشــكالية، 
وجمــع جزئياتهــا المشــتتة ضــمن آرمــادة مــن النصــوص 
القانونيــــة الدوليــــة والعالميــــة ذات الصــــلة، الأمــــر الــــذي 

البحثيـــة حـــول ســـؤالين تكثيـــف إشـــكاليتنا اســـتدعى منـــا 
ـــا:محـــوري نطـــاق مشـــروعية النشـــر الصـــحفي عبـــر م

.ذلك على حرية التعبيرهي انعكاسات الأنترنت وما 
وتشكلت رؤيتنا في سياق الإجابة على هذه الإشكالية، 

:أنه لا بد المرور عبر نقطتين رئيسيتين هما
الجوانب القانونية لمسؤولية :المبحـث الأول

.لأنترنتللناشرين عبر ا
حرية التعبير عبر النشر :المبحـث الثاني

.الالكتروني بين الواقع والمأمول

الجوانب القانونية للنشر الصحفي :المبحـث الأول
.على الأنترنت

ـــــــواع الصـــــــحافة  ـــــــاحثون أن اصـــــــناف وان ـــــــذكر الب ي
الالكترونيـــة العربيــــة علـــى شــــبكة الانترنـــت هــــي علــــى  

viiثلاثة انواع

هــــي المواقــــع التابعــــة لمؤسســــات صـــــحفية :الاولــــى
تقليديــة كالصــحف وبعــض الفضــائيات ، وتعــد امتــدادا 
لهـا وهـذه تعـد نسـخا الكترونيـة مـن الصـحف المطبوعـة 
تحتــــوي علــــى معظــــم مــــا ينشــــر علــــى صــــفحات  تلــــك 
الصــحف ، وينــدر ان تحــدث هــذه المواقــع خــلال اليــوم ، 
ولا يعمل بها صحفيون وانما مبرمجون ينقلـون مـا فـي 
ـــاك  ـــى الموقـــع الالكترونـــي ، وهن الصـــحف المطبوعـــة ال
مواقع تفاعليـة لفضـائيات مثـل قنـاة الجزيـرة و ب ب س 
العربيــــة وهــــذه تحــــوي اخبــــارا وتحلــــيلات ونصــــوص 
مقتطعة مما يـذاع عبـر الاثيـر وقـد تحتـوي علـى اخبـار 

ـــــي وقـــــد يعمـــــل محـــــررون  ـــــالموقع الالكترون خاصـــــة ب
.هاومترجمون صحفيون في هذا الموقع لتحديث

ــــة  ــــة :الثاني المواقــــع الاخباريــــة كالبوابــــات الاعلامي
امثال اريبيـا اون لايـن وبلانيـت ارابيـا ونسـيج وغيرهـا ، 
وهـــــي مواقـــــع الكترونيـــــة متخصصـــــة تنشـــــر اخبـــــارا 
وتحليلات وتحقيقات اعـدت خصيصـا النشـر علـى شـبكة 
الانترنــت وتحــدث المــواد علــى مــدار الســاعة ويعمــل فــي 

راســــلون مهنيــــون يمكــــن هــــذه البوابــــات محــــررون وم
.تسميتهم بصحفيي الانترنت

ــة  الصــحف الالكترونيــة البحتــة التــي لــيس لهــا :الثالث
صــحيفة مطبوعــة ، وتــدار عــادة بجهــد فــردي وتغطـــي 
مجــالات الاخبــار كافــة مــن سياســة واقتصــاد ورياضــة 
وســـينما وموســـيقى ، وتحـــاول ان تســـتفيد مـــن تقنيـــات 

حف يوميـة تصميم الصـفحة لمزيـد مـن التنـوع وهـي صـ
.يتم تحديث موادها الاخبارية آنيا وصفحاتها يوميا 
19ويجعل القائمون على مثل المواقع من نـص المـادة 

10الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الصـــادر فـــي مـــن 
، مرجعـــــــا أساســــــيا لطـــــــرح أفكـــــــارهم 1948ديســــــمبر 

وقناعاتهم على الشبكة العالمية باعتبار هذه المادة تشـكل
اسية التـي اسـتندت لهـا كـل النصـوص التـي الدعامة الأس

تناولــت موضــوع حريــة التعبيــر، حيــث كانــت واضــحة 
إستقاء الأنباء والأفكـار "الدلالة في الإشارة إلى ضرورة 

وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحـدود
."الجغرافية

لكـــل شـــخص الحـــق فـــي حريـــة أنـــه :"حيــث جـــاء فيهـــا 
الــرأي والتعبيــر ويشــمل هــذا الحــق حريــة إعتنــاق الآراء 

ــــا دون أي تــــدخل وإســــتقاء الأنبــــاء والأفكــــار وتلقيه
وإذاعتهـــا بأيــــة وســــيلة كانـــت دون تقيــــد بالحــــدود

viii."الجغرافية

أن هــذه المـــادة تعطــي للدولـــة "دوجـــي"ويــرى الفقيــه 
لـى تأكيد صادق على عدم وجوب فرضها لفهم معـين ع

خلاف ما يرغبه المواطنون، كما أن الدولة لا تجبر أي 
شخص على النفي من الـبلاد أو إعدامـه فـي حالـة إعلانـه 

ix.عن أفكار لا ترتضيها الدولة
وفقـــا لتعريـــف برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي مـــن 
خـــــــلال برنـــــــامج إدارة الحكـــــــم فـــــــي الـــــــدول العربيـــــــة 

)POGAR( تقاسـم ظاهرة تشير الـىفإن الشفافية هي
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علـى ، وهي تقـومالمعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة
x.التدفق الحر للمعلومات

الجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة لهذا اعتمدت 
أن "ينص علىالذي و)1-د(59القرار 1946عام 

حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان 
الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات 

وأن أحد ...لهاالتي تكرس الأمم المتحدة جهودها 
العناصر التي لا غني عنها في حرية الإعلام هو توافر 
الإرادة والقدرة علي عدم إساءة استعمالها، وأن إحدى 

هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع قواعدها الأساسية 
xi"دون تغرض وبنشر المعلومات دون سوء قصد

من الاتفاقية الأمريكيـة لحمايـة )13(المادة إلى جانب
لكـــل إنســـان الحـــق فـــي :حقـــوق الإنســـان تـــنص علـــى أن 

حريـــة الفكـــر والتعبيـــر ويشـــمل هـــذا الحـــق حريتـــه فـــي 
هــا البحــث عــن مختلــف أنــواع المعلومــات والأفكــار وتلقي

أكانـت ونقلها إلى الآخرين دونمـا اعتبـار للحـدود سـواء 
أو فـي قالــب مطبوعـة، ة أو يـشـفهية أو كتابالمعلومـات 

xii.و بأي وسيلة يختارهاأفني 
ـــادئ "ونشـــير هنـــا إلـــى أن  الإعـــلان العـــالمي بشـــأن المب

الإعـلام فـي دعـم السـلام الأساسية الخاصة بإسهام وسائل
قـد أشـار فـي "الإنسـانوالتفاهم الـدولي، وتعزيـز حقـوق 

مادتــه الثانيــة إلــى وجــوب ضــمان حصــول الجمهــور علــى 
المعلومـــات عـــن طريـــق تنـــوع مصـــادر ووســـائل الإعـــلام 
المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صـحة الوقـائع 

ولهـــذا .وتكـــوين رأيـــه بصـــورة موضـــوعية فـــي الأحـــداث
الغـرض يجــب أن يتمتــع الصـحفيون بحريــة الإعــلام وأن 

لـديهم أكبـر التسـهيلات الممكنـة للحصـول علـى تتوافر
xii.المعلومات i

قـررت لجنـة حقـوق الإنسـان للأمـم المتحـدة، فـي كما 
، 1993مـــــارس فـــــي الصـــــادر1993/45رقـــــمقرارهـــــا

ــة الحــق فــي  ــز وحماي ــي بتعزي تعيــين مقــررا خاصــا معن
إزاء وهـــذا انطلاقـــا مـــن قلقهـــا .حريـــة الـــرأي والتعبيـــر

مــال الاحتجــاز، والاعتقــال الانتشــار الواســع النطــاق لأع
لفتــــرات طويلــــة، والإعــــدام بــــلا محاكمــــة والتعــــذيب 
والتخويــف والاضــطهاد والمضــايقة، بمــا فــي ذلــك إســاءة 
اســــــتخدام النصــــــوص القانونيــــــة المتعلقــــــة بالتشــــــهير 
ـــــائي والترصـــــد والتفتـــــيش والمصـــــادرة  والقـــــذف الجن
والرقابـــة، والتهديــــدات وأعمـــال العنــــف والتمييـــز ضــــد 

ــــذ ــــرأي الأشــــخاص ال ــــة ال ين يمارســــون الحــــق فــــي حري
والتعبيـــر، بمـــا فـــي ذلـــك الحـــق فـــي التمـــاس المعلومـــات 
وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخــرين، والحقــوق المترابطــة فــي 
جوهرها، وهي الحق في حرية الفكر والوجـدان والـدين، 
والحــق فــي التجمــع الســلمي وحريــة تكــوين الجمعيــات، 

مة، وضـد والحق في المشاركة في تصريف الشؤون العا
الأشــخاص الــذين يســعون إلــى تعزيــز الحقــوق المؤكــدة 
ـــالمي لحقـــوق الإنســـان والعهـــد الـــدولي  فـــي الإعـــلان الع
ــــى تعريــــف  ــــة والسياســــية وإل ــــالحقوق المدني الخــــاص ب
ـــذين يـــدافعون عـــن هـــذه  الآخـــرين بهـــذه الحقـــوق، أو ال
ـــون القـــانونيون  ـــات، بمـــن فـــيهم المهني الحقـــوق والحري

ــــن ينوبـــون عــــن أشـــخاص يمارســــون تلــــك وغيـــرهم ممَّ
الحقـــوق، وتـــدعو الـــدول إلــــى إنهـــاء هـــذه الانتهاكــــات 

وفـي سـياق عملهـا .وتقديم المسـؤولين عنهـا إلـى العدالـة
بإرسـال كلفت هذه اللجنة المقرر الخاص بها بضرورة 

ـــراد أو  ـــة ومراســـلات للحكومـــات بشـــأن أف ـــداءات عاجل ن
ون مهنيــين عــاملين فـــي ميــدان الإعـــلام، الــذين يتعرضـــ

ال التمييـــز والتهديـــد وأعمـــال العنـــف والمضـــايقة، لأعمـــ
يمارســون أو يعــززون ممارســة الحــق فــي حريــة كــونهم

xiv.الرأي والتعبير

ـــرار ـــة و جـــاء ق ـــي حـــول حري الـــرأيالبرلمـــان الأوروب
، ليؤكـد إدراك عـدد كبيـر مـن والتعبير على الانترنت

الـرأيالتحول الكبيـر فـي النضـال مـن أجـل حريـة الدول 
النضــال مــن أجــل حريــة الانترنــت، والتعبيــر حاليــا إلــى

للمعارضـين الذي أضحى الخيار الأمثل للتعبير بالنسبة
السياســــيين، والمــــدافعين عــــن الديمقراطيــــة، ونشــــطاء 

والصحفيين المستقلين في جميع أنحـاء حقوق الإنسان
فــرض القيــود علــى ، كمــا اعتبــر ذات القــرار أن .العــالم

ط فـي حـالات اسـتخدام الانترنـت فـي الانترنت يلـزم فقـ
ـــة  أنشـــطة غيـــر قانونيـــة، مثـــل التحـــريض علـــى الكراهي
والعنــف والعنصــرية والدعايــة للاســتبداد وبورنوجرافيــا 

xv.الجنسي للأطفالوالاستغلالالأطفال 

وتضــمن القــرار جملــة مــن المــواد تتفــق فــي مضــمونها 
على الدعوة إلى رفع القيود على النشر عبـر الأنترنـت، و 

بالمبـــادئ التـــي المعلنـــة بالقمـــة إلـــزام الـــدول بـــالالتزام 
:العالمية لمجتمع المعلومات بتونس وهى

بنــــاء مجتمــــع معلومــــات علــــى أســــس حقــــوق -
الإنســــــــــــــــــــــــان والحريــــــــــــــــــــــــات الأساســــــــــــــــــــــــية
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ييــز فــي الحصــول علــى المعلومــات مناهضــة التم-
عمـل لـدعم وطلب المصـادر مـن أجـل وضـع خطـط

.التنمية
تطـــــــــوير آليـــــــــات إدارة الانترنـــــــــت، -

ـــــدول  ـــــا وتعدديـــــة وتمثـــــيلا لل الأكثـــــر توازن
المشــاركة، لتواكـــب التحـــديات التكنولوجيـــة 

الإزعاج التكنولوجي، حماية البيانات، (الحديثة 
.)الخ

لمفروضـــة مـــن قبـــل بشـــدة القيـــود اكمـــا أدان القـــرار
ـــى نشـــر  ـــوى الانترنـــت، ســـواء عل ـــى محت الحكومـــات عل
المعلومات أو على استقبالها، والتـي تتعـارض مـع ضـمان 
حرية الرأى والتعبير، كما يدين بشدة سجن والتضييق 
على الصحفيين والآخرين ممن يعبرون عن آرائهم علـى 
الانترنـــــــت، ومـــــــن ثـــــــم يناشـــــــد المجلـــــــس الأوروبـــــــي 

بيــة اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة والمفوضــية الأورو
ــدول محــل الاهتمــام مــن أجــل الإفــراج  بشــأن ســلطات ال

xvi.الفوري عن كل سجناء الانترنت

ويتضــح مــن نصــوص المــواد التــي تتعلــق  بــالحق فــي 
حريــة الـــرأي والتعبيـــر فـــي كــل مـــن  الإعـــلان العـــالمي

والعهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق ,لحقــــوق الإنســــان 
وفــي قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم ,ة المدنيــة والسياســي

أن الحق  في ممارسـة  حريـة الـرأي والتعبيـر ,المتحدة
فالصحافة سلطة شعبية .لا يعترف بالحدود بين الدول 

ـــنهض برســـالتها بحريـــة واســـتقلال مـــن أجـــل تـــأمين  ت
وممارسـة حريـة الـرأي والفكـر والتعبيـر والنشـر والحــق 

الصــــحيحة فــــي الاتصــــال والحصــــول علــــى المعلومــــات 
ونشـرها وتــداولها كحقــوق أصــيلة غيــر قابلــة للمســاس 

.بها
ــــة لحقــــوق  ــــرف الاتفاقيــــات الدولي وفــــي المقابــــل تعت
الإنســان بعــدد مــن القيــود والاســتثناءات علــى الحــق فــي 
حريـــة التعبيـــر، شـــريطة أن تكـــون هـــذه القيـــود محـــددة 
بـــنص القـــانون، و أن تكـــون ضـــرورية لأغـــراض محـــددة 

قوق الآخرين وسـمعتهم، وحمايـة وهي احترام ح:حصرا
الأمـــن الــــوطني أو النظـــام العــــام، أو الصـــحة العامــــة، أو 
الآداب العامة، كما تتسع هذه القيود لتشمل الدعايـة إلـى 

xvii.الحرب أو الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية

وإســقاطا علــى الواقــع، يختلــف تعامــل تشــريعات الــدول 
الحريــة التـي يقرهــا مـع النشــر الالكترونـي حســب درجـة

.النظام السياسي
عدم وجود رقابة مركزية ففي الجزائر، فبالرغم من 

على تصفح شبكة الانترنت فى الجزائر إلا أن 
المسئولية القانونية على المحتوى الذى يتم نشره تقع 

من 14الخدمة حيث تنص المادة مزوديمباشرة على 
على مسئولية 1998مرسوم الاتصالات الصادر عام 

خدمات الانترنت عن المادة المنشورة والمواقع مزودي
يقومون باستضافتها، وينص نفس المرسوم على التي

ضرورة اتخاذهم كافة الإجراءات المطلوبة للتأكد 
لى من وجود رقابة دائمة على المحتوى لمنع الوصل إ

الرأيتتعارض مع الأخلاق أو ما يوافق "التيالمواد 
وعلى الرغم من أن تقارير منظمات حقوق ، "العام

تفعيل لتطبيق هذه المادة على أيالإنسان لم ترصد 
حالات داخل الجزائر، الا أن نص المادة يبقى مسلطا 
على الرقاب ، رغم تجاوزه لكل النصوص التي تؤكد 

xvii.لانترنتحرية التعبير ومنها ا i

تتعد مواقع الشبكة على الانترنيت حيث لم
في مجموعها ...)هيئات، مؤسسات، أفراد(للجزائريين 

منها موطنة في %99موقع إلى غاية اليوم، 3000الـ
الخارج، بمعنى آخر أنه لا توجد شروط تقنية 
واجتماعية ملائمة في الجزائر لإنشاء مواقع انترنيت 

لدولة أو للخواص، ومرد ذلك سواء بالنسبة لمؤسسات ا
إلى تخلي الحكومة عن التكفل بالانترنيت عكس معظم 
دول العالم أين تقوم الحكومة بدور تمويل وتنظيم هذه 

لدرجة أن أصبحت الجزائر وغيرها من بلدان .الخدمة
إفريقيا والعالم العربي تعيش شرخا رقميا أصبح من 

كثر من أكبر ميزات الفرق بين الشمال والجنوب، وأ
هذا بقاء الجزائر رهينة الشبكة الدولية في بث 
المعلومات وتنشيط المواقع لافتقارها إلى شبكة وطنية 
قادرة على تغطي الحاجة الوطنية في مجال خدمات 

xix.الانترنات دون اللجوء إلى الشبكة الدولية

والتعبير أن رى العديد من المهتمين بحرية الرأيوي
واسعة أمام كم هائل من الإنترنت قد أتاح فرصا

مختلف بلدان العالم ، ومن ضمنها البلاد المواطنين في
والإعلان عن أنفسهم ، العربية في التعبير عن آرائها

ولا سيما المجموعات التي لم يكن متاحا لها بالسابق

٣٥٢
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التعبير عن نفسها وطرح أفكارها وهمومها لأسباب قد 
سية يسارية و المعارضة السياجماعات"تكون سياسية 

xx."إسلامية أو جماعات حقوق الإنسان

المرســـوم "بشــار الأســد"وفــي ســوريا أصــدر الــرئيس 
والــــــذى يقضــــــى 2001لعــــــام )50(التشــــــريعي رقــــــم 

بالتأكيــد علــى حريــة المطــابع والمكتبــات والمطبوعــات 
علــى اخــتلاف أنواعهــا ومســـئولياتها فــى إطــار القـــانون، 

نشــره وفقــا وضــم المرســوم فصــولا تتعلــق بمــا يحظــر
أيضــا صــدر القــانون الخــاص 2001للقــانون، وفــى عــام 

بحمايـــة الملكيـــة الفكريـــة والنشـــرات العلميـــة والأبحـــاث 
ــة إشــارة لتنظــيم  ولكــن لــم يتضــمن أى مــن القــانونين أي
خــاص بالإنترنــت أو النشــر عــن طريقــه أو آليــة الرقابــة 

.xxiعليه أو الطرق الشرعية للاستفادة منه
علام الالكتروني عن طريق الشبكة وفي الأردن بقي الا
الذي ينظر اليه "الانترنت "الدولية للمعلومات 

المشرع الاردني أنه اعلام عالمي وليس من المنطق أن 
يقوم بوضع تشريع تنظيمي محلي لاعلام عالمي 
يمارس من خارج الاردن ويُقرأ في مواقع الكترونية 

وهي ايضا لا تنتمي الى بلد معين لذا خارج الاردن
نجده استثناه من تطبيق أي قانون خاصة قانون الاعلام 

الطبيعي للمواقع المرئي والمسموع وهو المكان
xxii.الالكترونية

ــادل المعلومــات  وكشــفت مــؤخرا، الشــبكة العربيــة لتب
حــــــــول حريــــــــة التعبيــــــــر، علــــــــى انضــــــــمام شــــــــركات 

ة حمايـــــة إلـــــى لجنـــــ!مايكروســـــوفت وجوجـــــل ويـــــاهو
الصــحفيين و هيومــان رايــتس ووتــش واللجنــة العالميــة 
ــرهم فــي توقيــع  ــة الصــحافة، أعضــاء آيفكــس، وغي لحري
قواعــد ســلوكية عالميــة مــن أجــل محاربــة الرقابــة علــى 
الإنترنــــــت وحمايــــــة خصوصــــــية المســــــتخدمين علــــــى 

xxiii.الشبكة
ـــى مـــدار  ـــادئ الجديـــدة، التـــي أعـــدت عل بمقتضـــى المب

حمايــة المعلومــات الخاصـــة عــامين، تتعهــد الشـــركات ب
التــدقيق لــدى "لمســتخدميها أيــا كــان محــل عملهــم وبـــ

تفســــــير وتنفيــــــذ الطلبــــــات الحكوميــــــة التــــــي تنتهــــــك 
، كمـــــا تلتــــزم بدراســـــة أوضــــاع حقـــــوق "الخصوصــــية

الإنســان فـــي كــل بلـــد قبـــل توقيــع الاتفاقـــات التجاريـــة 
وبالحرص على التزام موظفيهـا وشـركائها بمثـل ذلـك، 

ــــة ال ــــة الصــــحافةوتقــــول اللجن إن هــــذه ":عالميــــة لحري

المبــادئ تســاعد الصــحفي وأي مــواطن يرغــب فــي إعــلام 
الأخــرين والتــأثير علــيهم عــن طريــق خلــق جبهــة قويــة 
وموحدة في مواجهـة القمـع والرقابـة الحكـوميين الـذين 

، وكــان ".كثيــرا مــا يســتخدمان ضــد المنشــق المنعــزل
مـــات الــدافع لإتمـــام مثــل هـــذا الاتفـــاق هــو اتجـــاه الحكو

المتزايد لتحويل التقنيات الجديـدة إلـى أدوات للسـيطرة 
الأمر الذي يتم في أحيان كثيـرة بالاتفـاق مـع -والقمع

وتبعـا للجنـة .شـركات تكنولوجيـا المعلومـات المعروفـة
حماية الصحفيين، فإن واحد مـن كـل ثلاثـة صـحفيين 

.سجناء اليوم كان يعمل على الإنترنت

التعبير عبر النشر الالكتروني حرية:المبحـث الثاني
.بين الواقع والمأمول

يالإلكترونالتوافرأظهرت دراسة أجريت على مسيرة
والدراسـات" الاوسـطوالشـرق" "الحيـاة" لصحيفتي

علىاليوميةالعربيةالصحفموضوعالىالتي، تطرقت
العـربالناشـرونيمارسـهمـاتقسـيميمكـنإنترنت، أنـه
:xxivفئاتثلاثإلىالمجالهذافيالنشرعلى مستوى

المتمثلة" الأدنىالحد" سياسةتعتمد: الأولىالفئة
مــن صــماءكربونيــةالكترونيــةنســخإطــلاقفــي

دخـلدونمـنالتكـاليفبأقـلالمطبوعـةالصـحيفة
والاكتفـاءالإلكترونيـةالنسـخةهذهخلالمنيذكر

يقـومالإنترنـتعلـىموقعًـاللصـحيفةإلـى أنبالإشـارة
. كانواأينماوقرائهاالصحيفةبينماالتواصلبدور

مـاأقـربةمتميـزمواقـعبنـاءتعتمـد:الثانيةالفئة
الإعلاميةالبواباتإلىتكون

البوابـةإلـىللوصـولالموجـودةمواقعهـافـيتطـور
.الإعلامية

الصـحيفةمـنالإنطـلاقسياسةتعتمد: الثالثةالفئة
ــة مطبوعــة صــحيفةوجــوددونمــنالإلكتروني

الأمراستدعىإذامطبوعةصحفًاتصدرقدوهي.أصلا
إلىنشيرالمجالهذاوفي. الإلكترونيةالإنطلاقةبعد

صـحيفةإنتـاجفـيالآنحتــىمحـاولتين عـربيتين
بـدأتالأولىالمحاولة. إنترنتعلىمباشرةإلكترونية

فيإنطلقتفقدالثانيةالمحاولةالثاني أماكانونفي
2000(ينـاير) aljareeda.com ". (مـايو) أيـار21
مـنعـدةبمزايـاتتمتـعالتـي"الجريـدة" إنطـلاقمـع

مـح٢٠٠١عـامelaph.com" .الإلكترونيـةالصـحيفة

٣٥٣
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الناشرونفيهيتأخرالذيالوقتايلاف وفي" صحيفة
الخاصــةالمواقــعتطـويرعــنالعــربالصـحافيون

الإلكترونيةبصحفها
يـزدادفعليـةإلكترونيـةصـحفإصـدارإلـىوالتحـول

ارابيا" منبدءًاالعربيالعالمفيالشاملةالبواباتعدد
و"اارابـيبلانيت" و" نسيج" بومرورًا" أونلاين

يميـزومـا. الانطـلاققيـدأخـرىوبوابـات"البوابـة"
آخرتقديمفيتنحصرلاخدماتهاأنالبوابات الشاملة

ايضًـاتقـدمبـلالسـاعةمـداروعلـىالسياسـيةالأنبـاء
اشنقومنتدياتبحثومحركاتمعلومات اقتصادية

والأدبوالفـنالرياضـةبأخبارتعنىأنهاكما. ساخنة
الرسـائللإرسـالومنصـاتشـرائط موسـيقيةوتقـدم

الإلكترونـيللتسوقوأقسامًاالخلويةللهواتفالقصيرة
الخـدماتمنذلكغيروإلىالكتب والاسطواناتلشراء

لزوارهـاتقـدمأنهـافـيالشـاملةالبوابـاتقـوةوتتمثل.
مـنوخـدماتمعلومـاتمـنيحتـاجون إليـهمـامعظـم
.واحدتفاعيلحيزخلال

وفي المقابل، يتفـق دعـاة حقـوق الإنسـان أن هنـاك عـدة 
تعوق حرية الإعلام في عالمنـا العربـي، مشتركةقواسم

xxv:وفي البلدان الثلاثة على وجه الخصوص تتمثل في

اتســاع نطــاق التجـــريم بصــورة تفـــوق بشــكل هائـــل -1
القيود المقبولة في المجتمعات الديمقراطية على حريـة 
الإعــلام وحريــة التعبيــر، فضــلا عــن نــزوع المشــرع إلــى 

ت الســالبة للحريــة، المعاقبــة علــى هــذه الجــرائم بالعقوبــا
ولاحظـت الدراسـة فـي هـذا الإطـار أن المغـرب قـد قلــص 
من نطاق تطبيـق هـذه العقوبـات، وإن لـم يفـض ذلـك إلـى 
قطيعة نهائية معها، وفي حين لم يشهد الأردن تطـورا ذا 
شـــأن فـــي مجـــال الحـــد مـــن تلـــك العقوبـــة، فـــإن الوعـــود 
الرســمية المعلنــة فــي مصــر بشــأن إلغــاء عقوبــة الحــبس 

ى بها الأمر إلـى تعـديلات مبتسـرة للغايـة تبقـي علـى انته
تلك العقوبة فـي الغالـب الأعـم مـن النصـوص التـي تجـرم 

.حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات
اتســاع دائــرة القيــود الصــارمة علــى حــق الإعلاميــين -2

في الحصـول علـى المعلومـات، بحيـث بـات الاسـتثناء هـو 
.إباحة نشر المعلومات

ي الضغوط المجتمعية المناوئة لحرية الإعـلام تنام-3
ــــل ســــمات الثقافــــة السياســــية الســــائدة ذات الطــــابع  بفع
المحــافظ وبفعــل تصــاعد نفــوذ وتــأثير تيــارات الإســلام 

السياســــي التــــي غالــــت فــــي توظيــــف الــــدين والتقاليــــد 
.الاجتماعيــة فــي إثــارة حمـــلات مناوئــة لحريــة الإعـــلام

الإســـلام السياســـي ولاحظـــت الدراســـة أن صـــعود تيـــارات 
ــــى مســــايرة خطــــاب هــــذه  ــــدفع الحكومــــات بــــدورها إل ي
التيارات، بل وربما المزايـدة عليـه بمـا يقـود إلـى تصـعيد 

.الضغوط على الحريات الإعلامية
وتتفــق أغلــب النصــوص الداعيــة لحريــة التعبيــر علــى 

مـنوالمعلومـاتللأخبـارالوصـولحـقعلـىالتأكيـد
علىالمفروضريةالسقيدوكسروتداولهامصادرها

التـيالقيـودتلـكالحكومـة،تحوزهـاالتـيالمعلومـات
العالميـةوالشبكةالفضائياتانتشارعصرفيزالت الآن

."الإنترنت" للمعلومات
ـــــا يجـــــب الإشـــــارة إلـــــى أن تكنولوجيـــــا الاتصـــــال و هن

بالضــــرورة وأن والمعلومـــات لا تخـــدم الديمقراطيـــة
ـــا لا  ـــي مجتمـــع م يعنـــي بالضـــرورة انتشـــار الانترنـــت ف

الصــحافة وحريــة الــرأي وانتشــار الحــوار انتشـار حريــة
أســـباب عـــدم مـــا هـــي.الاجتمــاعي والحـــراك السياســـي

ـــاب  الاســـتغلال الأمثـــل ولمـــاذا غيـــاب الفضـــاء العـــام وغي
الإلكترونيــة وغيــاب ديمقراطيــة الإعــلام الديمقراطيــة

.xxviوغياب الصحافة المدنية
صــحافة الإنترنــت بــروز ظــاهرة ويشــهد الواقــع اليــوم 

ــــــة  كوســــــيط متميــــــزة فــــــي إطــــــار الوســــــائل الإعلامي
، حيـث تحظـى مواقـع الصـحف New Mediaالجديـدة

المحلية بأضـعاف عـدد زوار مواقـع محطـات التلفزيـون، 
كمــا تحظــى مواقــع هــذه الصــحف بشــعبية أكبــر بــين 
ــات المعلومــات علــى  مســتخدمي الإنترنــت مقارنــة ببواب

إلــى مسـاهمة ملحوظــة الإنترنـت، كمـا تشــير الدراسـات 
من قبل صحافة الإنترنت في مجال زيـادة مسـاحة رقعـة 

xxvii.حرية الإعلام والتعبير في الوطن العربي

وتتعالى اليوم الدعوات لإطلاق حرية الصحافة والـرأي 
والتعبيــــر والإبـــــداع بكـــــل أشـــــكالها وصـــــورها، وتقنـــــين 
ــة الصــحفيين  ضــماناتها، وحمايــة أمــن واســتقرار وحري

م، وإطلاق حرية إصـدار الصـحف وشـبكات في أداء عمله
الإذاعة والتليفزيون والانترنت، وتحرير وسائل الإعـلام 
مـــــن الهيمنـــــة الحكوميـــــة، وضـــــمان اســـــتقلالية العمـــــل 
الصــحفي والإعلامــي، فــي ظــل القــانون العــادل والقضــاء 

.المستقل النزيه والأداء المهني الراقي 
xxvii:إلا من خلاليتأتىوهذا لا  i

٣٥٤
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تعــــديلات شــــاملة فــــي منظومــــة القــــوانين إجــــراء -1
ـــود  ـــة الســـائدة ، لتطهيرهـــا مـــن القي والتشـــريعات العربي
المشـــــددة المفروضـــــة علـــــى حريـــــة الـــــرأي والتعبيــــــر 
والصـــحافة، ومـــن العقوبـــات المغلظـــة المفروضـــة علـــى 
الصـــــحفيين والكتـــــاب، وخصوصـــــا العقوبـــــات الســـــالبة 
للحرية، مثـل عقوبـة الحـبس فـي قضـايا الـرأي والنشـر ، 
ـــــد  ـــــرأي وتشـــــجيع حـــــق النق لحريـــــة ال ـــــك ضـــــماناً وذل

.والمشاركة والمكاشفة والشفافية
ضمان الحصول على المعلومات من مصادرها -2

من خلال كل ,وحرية انسيابها وتدفقها,الرئيسية
وسائل الإعلام والصحافة والاتصال وشبكات المعلومات 

وعدم فرض الرقابة الحكومية عليها أو عرقلة ,الحديثة
,صولها للرأي العام بالشكل الحقيقي والمتكامل و

وتجريم حجبها آو تزيفها أو الإنتقاص منها، خصوصا 
في عصر أصبحت فيه سوق المعلومات أوسع وأغنى 

في التجارة العالمية والتبادل الدولي في كل ,الأسواق 
باعتبارها احد المصادر ,مجالات النشاط الإنساني 
وتبادل ,اع وبناء التقدم الرئيسية للمعرفة والإبد

.الأفكار وحوار الحضارات والثقافات
أن أول واجبات الصحفي وأهمها البحث عن -3

وتحمل مسئولية الرسالة ,الحقيقة وتحرى الدقة
والالتزام بأمانة المهمة وشرف ,الإعلامية الصادقة

على أسس ميثاق الشرف الصحفي العربي، ,المهنة
خلاقيات العمل الصحفي وتحكيم الضمير المهني وأ

واحترام القانون العادل وأحكام القضاء ,وتقاليده
,ورفض المزايدة والابتزاز والإثارة المتعمدة ,النزيه

,والمتاجرة والتربح والخلط بين الإعلان والإعلام
والتدليس على الرأي العام، والابتعاد عن إثارة الفتن 

الالتزام والنعرات العرقية والدينية والطائفية، و
.بمكافحة الفساد والاستبداد والإرهاب

أن احترام الخصوصية مبدأ رئيسي في الممارسة -4
نؤكد من خلاله ضرورة احترام ,الصحفية والإعلامية

الصحفي للحياة الشخصية ، وضمانات الخصوصية لكل 
وعدم التورط في نشر ما يكشفها بدون إرادة ,مواطن

دون ممارسة حرية الرأي ولا يحول ذلك .صاحبها وإذنه
.والنشر بشفافية كاملة فيما يتعلق بالقضايا العامة

بالنســبة لحكومــات تعتبــر حريــة الــرأي و التعبيــر قيمــا 
ــــر مرغــــوب بهــــا ، تصــــبح الحاجــــة لشــــبكة  ــــة وغي غريب

ــزداد  الانترنــت أكثــر إلحاحــا ووســيلة هامــة لجمهــور ت
أعداده يوما بعد يوم يختلفون مع هذا الرأي ، ممن شـاء
حظهـــم أن يعيشـــوا فـــي بلـــدان تســـيطر عليهـــا حكومـــات 

.وصــل أغلبهــا للحكــم بطــرق بعيــدة عــن الديمقراطيــة 
ولعــل هــذا يفســـر التوســع الكبيــر فـــي عــدد مســـتخدمي 
الانترنت بالمنطقة العربية ، حيث كاد الـرقم يتضـاعف 
في أقل مـن ثلاثـة أعـوام ، حيـث بلـغ فـي منتصـف يونيـو 

يصل في نهايات هذا مليون مستخدم ، ل14نحو 2004
مليون مستخدم كمـا يشـير 26إلى نحو "2006"العام

شـــريف اســـكندر المـــدير الإقليمـــي لمجموعـــة جوجـــول 
xxix.العالمية في الشرق الأوسط

ضـمن مـا يزيـد الحديثة أنه الإحصائياتوتعطي بعض 
مليــون مدونــة تضــمها شــبكة الانترنــت ، لا يكــاد 37عــن 

40أفضل تقـدير عـن نصيب المدونات العربية يزيد في 
م ،إلا أن تــأثير 2006ألـف مدونــة، أنشــئ اغلبهـا فــي عــام 

وشــهرة هــذه المــدونات قــد فاقــت التوقعــات وباتــت تمثــل 
صـــداعا فـــي راس العديـــد مـــن الحكومـــات العربيـــة التـــي 
تخشـــى بشـــدة أن يتملـــك المـــواطنين وســـائل تتـــيح لهـــم 
فضــح الممارســات الغيــر قانونيــة واللاديمقراطيــة التـــي 

هــج هــذه الحكومــات ، لاســيما بعــد النشــاط البــارز تســم ن
للمدونين المصريين ، الذين كانوا كمـن أشـار لطريـق 
جديـد يمكــن أن يســلكه المــدونين العـرب، حتــى ولــو دفــع 
هــؤلاء المــدونين المصــريين ثمنــا لنشــاطهم و كشــفهم 
هــذا ثمنــا غاليــا ، تمثــل فــي ســجن العديــد مــنهم لشــهور 

xxx.تحقيقات غير محايدةعديدة ، عقب اتهامات جائرة و

إلا أن التقارير الحقوقية تتحدث في أغلبها عن صـورة 
سوداء لواقع الصحافة الالكترونية، وفي طليعتهـا الـدول 

.العربية
بحســـب البحـــث الـــذي أجرتـــه لجنـــة حمايـــة حيـــث أنـــه 

24الصحفيين، تحتل كوبا المرتبة الثانيـة، إذ تسـجن 
الســجن صــحفيا وكاتبــا ومحــررا، وقــد أودع معظمهــم 

مـــارس /آذارفــي حملـــة القمـــع الهائلـــة التــي جـــرت فـــي
.واســــتهدفت المعارضــــين والصــــحافة المســــتقلة2003

بـين الـدول الإفريقيـة، إذ وتحتـل أريتيريـا أعلـى القائمـة
صحفيا، والعديـد مـنهم معـزولين عـن العـالم 15تسجن 

ســـجون ســـرية، ولأســـباب لـــم توضـــحها الخـــارجي فـــي
ســــجل عــــدد مــــن ، كمــــاالحكومــــة توضــــيحا كــــاملا

واحـــد وأربعـــون صـــحفيا مـــن الصـــحفيين بلـــغ عـــددهم 

٣٥٥
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الذين تظهر أعمـالهم علـى شـبكة الإنترنـت أو فـي هيئـات 
أخـرى مسـجونون، ممـا يعـادل أقـل قلـيلا مـن إلكترونيـة

.ثلـــــــث حـــــــالات الصـــــــحفيين الســـــــجناء فـــــــي العـــــــالم
ـــائي ضـــد تســـعة مـــن تـــم ـــه اتهـــام التشـــهير الجن توجي

لســجن شــيوعا تســتخدمالصــحفيين، وهــي ثــاني الــتهم 
أودع خمسـة صـحفيين .الصـحفيين علـى مسـتوى العـالم
مــا تــدعوه الحكومــات آخــرين الســجن، لقيــامهم بنشــر

xxxi.."زائفة"معلومات 

كما أبدت منظمة العفو الدولية قلقهـا فـي أكثـر مـن 
مناسبة على الرقابة الشـديدة التـي تسـلطها بعـض الـدول 

.على النشر عموما، والالكتروني خصوصا
اقـدرحيث أشار تقرير صادر عن المنظمة وتبدي فيـه

مـــن القلـــق إزاء تعـــاظم مـــد الرقابـــة فـــي إيـــران اكبيـــر
واسـتمرار الحكومــة فــي مضـايقة المــدافعين عــن حقــوق 

ـــى مواقـــع الإنترنـــت وإغـــلاق .الإنســـان فمنـــع الـــدخول إل
وفــي الآونــة الأخيـــرة، ...الصــحف والمواقــع الإلكترونيـــة

بيــديا ييكع مشـهورة مثــل وع الـدخول إلــى مواقــجـرى منــ
ويوتيـوب وأمــازون دوت كـوم، بصــورة دائمـة أو مؤقتــة، 
فـــي إطــــار اتجــــاه متنــــام مــــن القيــــود المفروضــــة علــــى 

مـــعتتعـــارضأوأخلاقيـــةغيـــر"المواقـــع التـــي تعتبـــر 
عديـدةمواقـعإلـىالـدخولمُنـعوعملياً".الإسلاممبادئ
ومنظمـاتوأجنبيـةمحليـةإخباريـةمؤسسـاتإلىعائدة

الإنسـانحقـوقحـولمعلومـاتتنقـلالتيوتلكسياسية
–

وســـــــواهمالإنســــــانحقــــــوقنشــــــطاءواجــــــهكــــــذلك
هم المتعلقـــــة بــــدخولهم إلــــى مواقـــــع والــــتالاســــتجواب

إلكترونيـــة فـــي الخــــارج أو إرســـال معلومـــات أو تلقيهــــا 
ــي ــبض علــى مهــدي .بواســطة البريــد الإلكترون قُ فمــثلاً

عجــب شــير، وهــو إيرانــي مــن أصــل بابــايي)أوكســتي(
قبـل حضـوره المقـرر 2006تموز /أذربيجاني، في يوليو

لتجمــع ثقــافي ســنوي للإيــرانيين المنحــدرين مــن أصــل 
أيلول بالسجن لمـدة /أذربيجاني، وحُكم عليه في سبتمبر

الانتمــــاء إلــــى عضــــوية جماعــــات "ســــت ســــنوات بتهمــــة 
من معارضــة غيــر قانونيــة تهــدف إلــى إلحــاق الأذى بــالأ

إرسـال عـدة "وتضـمنت الأدلـة المتـوافرة ضـده ".القومي
رســـائل إلكترونيـــة إلـــى موقـــع جـــاموه للاحتجـــاج، كمـــا 

وإضـافة .يزعم، على عملهـم المتمثـل بإعـداد علـم جديـد
إلـــى ذلـــك زار مواقـــع أخـــرى للقـــوميين الاثنيـــين ونقـــل 

xxxii".بعض موادهم إلى أصدقائه

إن قـال خبـراء فـي مجلـس حقـوق الإنسـان وفي مصـر، 
تعسـفياًالسلطات المصرية اعتقلت المدون كريم عامر

ــــــت  بســــــبب انتقاداتــــــه المنشــــــورة علــــــى شــــــبكة الانترن
وقـــد أرســـلت .ولممارســـته حقـــه فـــي حريـــة التعبيـــر

مجموعـــة العمـــل المعنيـــة بالاعتقـــال التعســـفي التابعـــة 
، هـذا إلـى منظمـة العفـو الـدوليللأمم المتحدة قرارها

العربيـــة ليـــة والشــبكةوقــد رحبــت منظمـــة العفــو الدو
لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقـانون 

مسبوق ويمثل علامـة فارقـة بالقرار، ووصفته بأنه غير
في النضـال ضـد الاعتقـال التعسـفي والقيـود المفروضـة 

xxxii.التعبير في مصرعلى حرية i

بالرغم من ألاف المواقـع المحجوبـة التـي كـان واليوم 
يا نصيب الأسد منها ، فقد ظهر للسعودية وتونس وسور

للنور مقابل هـذه الأعـداد الضـخمة مـن المواقـع التـي تـم 
حجبهـا ، ألاف مــن المواقــع الجديــدة التــي يطــرح الكثيــر 
ــة ، بــل وتتجاوزهــا  منهــا نفــس أفكــار المواقــع المحجوب

ـــل قيـــام .أيضـــا فـــي شـــدة النقـــد وغـــزارة المعلومـــة  ولع
بيل المثــال جماعـة الإخـوان المســلمين فـي مصـر علــى سـ

بــإطلاق عشــرات المواقــع التــي تعبــر عنهــا ، بعــد حجــب 
ـــا الرســـمي فـــي مصـــر وســـوريا ، يعطـــي مؤشـــرا  موقعه
واضــحا للمهمــة الصــعبة التــي تضــطلع بهــا العديــد مــن 
أجهـــــزة هـــــذه الحكومـــــات لمحاولـــــة الحـــــد مـــــن تـــــدفق 
المعلومــــات عبــــر شــــبكة الانترنــــت ومــــا تحملــــه هــــذه 

ـــــار لا ترضـــــى ـــــن رؤى وأفك ـــــا هـــــذه المعلومـــــات م عنه
الحكومـــات ، لا ســـيما حـــين تجـــد هـــذه الأجهـــزة نفســـها 
مضطرة لرفع الحجب عـن بعـض هـذه المواقـع ، بعـد أن 
أصبح الحجب غير ذي فائدة لنشأة مواقـع أخـرى تطـرح 
نفــس الموضــوعات ، وهــو مــا حــدث مــع موقــع الإخــوان 
المسلمين الذي تم رفع الحجب عنه فـي مصـر ، ليضـاف 

.عبير عن الجماعةلأكثر من عشرة مواقع ت
الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان أن واعتبرت 

العرب في إنشـاء مـا يسـمى باللجنـة شروع وزراء الإعلام
الرقابـة والمنـع العربية للإعـلام الإلكترونـي يكمـل مثلـث

والمصادرة ، الذي يسعى وزراء الإعلام العـرب لإنشـائه ،
ـــــــــذي يقيـــــــــد الإعـــــــــلام المطبـــــــــوع  والإلكترونـــــــــي وال

ــم يكــن مســتغربا أن يكــون مقــر هــذه .والفضــائي ــذلك ل ل
أكثـر الـدول عـداءا اللجنـة هـو السـعودية ، وهـي إحـدى

للانترنـــــت فـــــي العـــــالم ، ممــــــا يســـــتوجب علـــــى كــــــل 
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الانترنت الاستعداد جيـدا بمواقـع ومـدونات مستخدمي
تجـاوز الرقابـة ، بديلة وبروكسي و بـرامج تـتمكن مـن

والرقابة المتوقعين عقب بدء كوسائل مقاومة للحجب
xxxiv.اللجنة لعملهاهذه

وهــو مــا يجعــل الــدعوة لإقــرار منظومــة قانونيــة تــوفر 
مناخ عمـل مناسـب للنشـر الصـحفي الالكترونـي، سـيما و 

صــحافة الإنترنــت يطــرح عــدة ظــواهر علميــة مهمــة أن 
ــــين :تســــتدعي المناقشــــة مــــن بينهــــا ــــة العلاقــــة ب طبيع
ونيــــــة، وتأثيرهــــــا علــــــى الوســــــائل التقليديــــــة والإليكتر

ـــة والتلفزيونيـــة،  مســـتقبل الوســـائل المطبوعـــة والإذاعي
ـــر وإخـــراج  وكيفيـــة تطـــوير مضـــامين وأســـاليب تحري
صـــــحافة الإنترنـــــت بأشـــــكالها المقـــــروءة والمســـــموعة 
والمرئيــة، والاعتبــارات التســويقية والإعلانيــة والبيئيـــة 
لهــا، وطبيعــة التشــريعات القــوانين والمواثيــق الأخلاقيــة 

تي تنظم عمل هذا النوع من النشاط الإعلامـي، وطـرق ال
إنتـــــــاج الوســـــــائط الرقميـــــــة المتعـــــــددة والملتيميـــــــديا 
والجــــرافيكس والصــــور الرقميــــة فيهــــا، وطبيعــــة عمــــل 
البوابـــــات والشـــــبكات الإخباريـــــة الإليكترونيـــــة ودورهـــــا 

Webcastingالإعلامـــي والبـــث الإذاعـــي والتلفزيـــوني 
xxxv.عبر الإنترنت

خاتمة
تنــاول موضــوع الإنترنــت وإشــكالية الرقابــة، يــدفعنا إن 

إشكالية حرية الرأي والتعبير بحـد ذاتهـا، أولاً إلى تناول
المسبقة أو اللاحقـة تمـارس فالرقابة في النهاية، بشقيها

للتعـدي علـى مـن جانـب مـن يملـك سـلطة الرقابـة منعـاً
الحـدود المرسـومة أمــام ممارسـة هـذا النــوع مـن الحريــة 

وضـوابط منصـوص عليهـا فـي على شكل قيـودأو الحق،
ــة وقوانينهــا الوضــعية، مهمــا  نصــوص دســاتير كــل دول

الوسـيلة المعتمـدة لممارسـة هـذه الحريـة أو ذلـك كانـت
.الحق

العربـي لـم يصـبح أن الإنترنت في العـالمومن المؤسف
بعــد مــن الأدوات الفعالــة فــي خدمــة قضــايا وقــيم حقــوق 

ـــت حقـــوق الإنســـان ، ـــا زال الإنســـان موضـــوعا حيـــث م
الاليكترونــي للتغطيـة ولــيس مرجعيــة بالنســبة للإعــلام

العربي ، كما عجزت مؤسسـات حقـوق الانسـان العربيـة 
شـهد ت، حيـث أغلب إمكانيات شـبكة الانترنـعن استغلال

القـــانوني تنـــامي ظـــاهرة الاحتجـــاز غيـــر2007عـــام 

.للعديــد مــن نشــطاء الإنترنــت والمــدونين الإلكتــرونيين
أن خطــف النشــطاء لــم يقتصــر علــى الــرغم مــنوعلــى 

مــن المــدونين ونشــطاء الإنترنــت وإنمــا شــمل العديــد
النشــــطاء السياســــيين وأيضــــا الصــــحفيين، إلا أن نســــبة 

قــــوائم المقبــــوض علــــيهم، أو أعــــداد المــــدونين فــــي
المختطفين من قبل قـوات الأمـن كانـت دائمـا كبيـرة

xxxvi.بما يجعلها ظاهرة تستحق منا الرصد والتوثيق

وكذلك العديد من المواقع الحقوقية والسياسـية التـي 
تــم حجبهــا فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة إمــا لتناولهــا 
الانتهاكــــات التــــي تمارســــها حكومــــات تلــــك البلــــدان أو 

وهو ما يكشف بوضوح كذب الادعـاء .لنقدها السياسي 
الذي تستمر الحكومات العربية في تقديمه حـول أسـباب 

ذا الموقع أو ذاك ، ولعـل قيـام الحكومـة قيامها بحجب ه
موقعا في الشـهور الأخيـرة ، 17البحرينية بحجب نحو 

تناولــت مــا عــرف بفضــيحة البنــدر ، بينهــا موقــع الشــبكة 
العربية لمعلومات حقـوق الإنسـان ، يعطـي مثـالا إضـافيا 

.على هذه الادعاءات الكاذبة
أن الـــدول العربيــة تعـــد 19المـــادة منظمــةاشــارتو 

لاستخدامهاا للإنترنيت، وتقيداً كما أن .لأكثر عداءاً
من ضمن الدول العربية الأكثـر تونس، وسوريا صنفتا

/25/ رقابة للإنترنت حيث خلصت دراسة حديثة إلى أن
دولة على الأٌقل، عبر مختلف أنحاء العالم، تقوم بفـرض 

محتويــــات الانترنــــت لأســــباب سياســــية، رقابــــة علــــى
xxxvii.واجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةواقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية، 

لحريـةالـدوليوهو مـا يجعـل الـدعوة لتفعيـل التعريـف
ملحــة، خصوصــا و ان القواعــد الخمــس التــي التعبيــر

تتضــمنها، تســاهم بقــدر كبيــر فــي تــوفير منــاخ ملائــم 
.لعمل الصحافة الالكترونية على الخصوص

xxxvii:وتتمثل هذه القواعد في ما يلي i

شخصكلَّ حقهيالتعبيرحريةأنالأولىالقاعدة
العـرق،الاجتمـاعي،النـوعأسـاسعلـىتمييـزدون

والأجانـبللأطفـالقَحوهـوالـدين،أوالقوميـة
.حرياتهمللمقيدةوحتىوالأقليات
مـنتتضـمن العديـدالتعبيـرحريةأنالثانيةالقاعدة
وتلقيهـاوالأفكـارالأنبـاءعلـىالحصـولفـيالحقـوق
فقـطيشـمللاالحـقهـذافـإنآخـر،وبمعنـىوإذاعتها،

إلـىالنفـاذفـيأيضـا الحـقوإنمـاالتعبيـرفـيالحـق

٣٥٧
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البيانـاتفيهـابمـاعـامبشـكلوالمعلومـاتالبيانـات
.تمتلكها الهيئات العامةالتي والمعلومات

القاعـدة الثالثـة هــي أن هـذا الحـق يســري علـى مختلــف 
ضـــروب المعلومـــات والأفكـــار، وهـــو يحمـــى مـــن حيـــث 

نقله، بمـا فيـه البيانـات التـي يمكنر المبدأ أي رأي أو فك
تعتبـر خاطئـة أو مضـللة إهانـة أو التـي أوتحدث صدمة

الأفكـــارومــن المعـــروف أن كثيــرًا مــن.مــةأو غيــر مه
والآراء التـي نوافـق عليهــا اليـوم كانـت غيــر مقبولـة فــي 

فحريـة التعبيـر عنهـا،التعبيـروأالماضي، وممنوع نقلـه 
تداول المعلومات أو إعـلانلا قيمة لها، إن اقتصرت على

المقبولة في المجتمع، أو التي يوافق عليها النظـام الآراء
.السياسي أو الديني

ـــر مضـــمونة دون أي يـــةالرابعـــة أن حرالقاعـــدة التعبي
المعلومــــات اســــتقاءللأفــــراد فيحــــقاعتبــــار للحــــدود، 

.وتلقيها وإذاعتها من دول أخرى وإليها
رســة الحــق فــي حريــة ممايمكــنالخامســة أنــه القاعــدة

اسـتخدام أي للأفـراديحـق و.التعبير بأي وسـيلة كانـت
وسيلة لنقل أفكارهم وآرائهـم، سـواء أكانـت تقليديـة أو 

الصحف، والمجلات، الكتب، الكتيبـات، طريقحديثة، عن
أو والشـعبية،يـةالإذاعة، التلفاز، الانترنـت والحشـود الفن

.غيرها
صــــــحافة الإنترنــــــت عــــــن الصــــــحف ونظــــــرا لتميــــــز

الإخباريـةالمطبوعة بروح الابتكار حيث تتميـز المواقـع 
علــى الشــبكة بالقــدرة علــى تحــديث الأخبــار علــى مــدار 
ــوم، وهــو الأمــر الــذي تعجــز عنــه الصــحف الورقيــة،  الي
كمـا تتميـز المواقـع الإلكترونيـة الإخباريـة والتـي تضــم 

حت لا الصـــــحف والإذاعـــــات والتليفزيـــــون، بأنهـــــا أصـــــب
ـــد  ـــل تمت ـــة ب ـــى القـــارئ مصـــادر وأطـــر معين تفـــرض عل
لأكثــر مـــن ذلــك لتعطـــي فرصــة كبيـــرة للمـــدونين او 

ــــوغرز" الــــذين يقــــدمون معلومــــات إخباريــــة، بــــل "البل
عــن  ويـدعمونها بالصــور الفوتوغرافيــة والفيـديو، فضــلاً
المناقشات حول المواد المنشورة التي تعكس الـرأي العـام 

xxxix.
العربية مطالبة بالتخفيف مـن عـدائها وبالتالي فالدول 

التأكيـد علـى حـق الوصــول مـن خـلال ، للنشـر الأنترنـت
للأخبار والمعلومات من مصادرها وتداولها وكسر قيد
الســـــرية المفـــــروض علـــــى المعلومـــــات التـــــي تحوزهـــــا 

الحكومــة، تلــك القيــود التــي زالتــالآن فــي عصــر انتشــار 
."لإنترنتا"الفضائيات والشبكة العالمية للمعلومات 

المواقـعوهذا ما يتأتى من خلال رفع يـدها عـن حجـب
الإلكترونية، وخدماتها المقدمة من الشركات المضيفة

من قبلها إلـى حجبهـا، وبيعهـا الدولتلجأوالتي .مجاناً
باهظــة ممـا ينــذر بنــذير لمشـتركي الإنترنيــت بأثمـان

شؤم على مسـتقبل هـذه التقنيـة العالميـة التـي بموجبهـا
ـــت إحـــدى أهـــم  ـــي بات ـــالم قريـــة صـــغيرة، والت أصـــبح الع

ترفـد خزينـة الدولـة، وواحــدة المـوارد الاقتصـادية التـي
من أهم المؤسسـات التـي تخلـق فـرص عمـل للكثيـر مـن

الصحفيين المحظورين من العمل فـي مؤسسـات الدولـة، 
الخاصــة، فــي ظــل عــدم وجــود وقلــة وجــود المؤسســات

ســائل المعيشــة قــانون عصــري للصــحافة، وهــي إحــدى و
يقتــات عليهـــا الآلاف مـــن الأشــخاص ناهيـــك عـــن التــي

والفكــري لشــريحة دورهــا فــي تنميــة الــوعي الثقــافي،
كبيرة من المواطنين، وخاصـة المهتمـين بهـذا الجانـب 

.الإعلاممن
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